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 دراسةال مستخلص

  المستخلص

تـؤثر سـلباً أو  التـيالتعرف على أهم المشـكلات الاجتماعيـة والبيئيـة  إلىتهدف هذه الدراسة 
القنـــوات الفضـــائية الحكوميـــة والخاصـــة والتعـــرف علـــى  فـــيإيجابـــاً علـــى أداء القـــائمين بالاتصـــال 

لة تأثيراتهـــــا المباشـــــرة أو غيـــــر المباشـــــرة علـــــى أدائهـــــم وتـــــأثير مجمـــــل هـــــذه العوامـــــل علـــــى الرســـــا
 التـيلمقارنة بين القنوات الحكومية والخاصة من حيث الصـعوبات والمعوقـات وكذلك ا .الإعلامية

 قيـاس مـدى وجـود، و الأداءوانعكـاس ذلـك علـي فاعليـة ممارسـه المهنـة  فـيتواجه القائم بالاتصـال 
مــن علــي شاشــاتها البــرامج المقدمــة  فاعليــة) ومســتوى علاقــة بــين نمــط الملكيــة (حكوميــة/ خاصــة

، ولتحقيــــق هــــذه ،أداء هــــذه القنــــوات فــــي , والتعــــرف علــــى أوجــــه القصــــورحيــــث الجــــودة والمهنيــــة
 الأولـــىأجـــري دراســـتين مســـتقلتين ومتكـــاملتين قـــام الباحـــث باســـتخدام المـــنهج الوصـــفي و  الأهـــداف

ثــــم  ،أجريــــت علــــي عينــــة مــــن القــــائمين بالاتصــــال باســــتخدام الاســــتبيان كــــأداة لجمــــع المعلومــــات
والثانيــة  ،عــن التســاؤلات الخاصــة بالدراســة والإجابــةأو نفــي الفــروض  لإثبــات ياإحصــائمعالجتهــا 

ومـن خـلال النتـائج التـي تحليلية علي عينة من البرامج مـن خـلال تطبيـق مقيـاس الفاعليـة عليهـا، 
القـــائمين  ىالمشـــكلات الاجتماعيـــة والبيئيـــة لـــدالكشـــف عـــن الدراســـتان  توصـــلت إليهـــا اســـتطاعت

 ،فاعليــة الاداءو  بالاتصــال فــي القنــوات الفضــائية ووجــدت علاقــة دالــة اجصــائيا بــين تلــك المشــكلا
فاعليـــة أداء  كمـــا اســـتطاعت مـــن خـــلال المقارنـــة الكشـــف عـــن وجـــود علاقـــة دالـــة احصـــائيا بـــين

المقيـاس كما أوضحت الدراسة التحليلية بعـد تطبيـق  ،القنوات لهذهالقنوات الفضائية ونمط الملكية 
وجود علاقـة بـين مؤشـرات الجـودة والمهنيـة ونمـط الملكيـة حيـث تميـزت القنـوات الخاصـة بـالبرامج 

مهنية أفضل وجـودة  ىذات الجودة العالية والمهنية الضعيفة بينما جاءت القنوات الحكومية بمستو 
  ..أقل

ة كما طالبت بتفعيـل وقد اوصت الدراسة بعدد من التوصيات للقائمين بالاتصال وللادارة الاعلامي
ميثاق الشرف الاعلامي العربي من خلال هيئة مستقلة في اطـار جامعـة الـدول العربيـة وتضـمينه 

قانونيـــة لتنظـــيم العمـــل الاعلامـــي والاعلانـــي العربـــي بمـــا يحقـــق العدالـــة ويـــوازن بـــين  نظمـــاً وأطـــراً 
 .الحرية والمسئولية
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  داءـإھ

أستاذي الدكتور/ محمد معوض إلى 
  إبراھيم،،

  الأخ والأب والأستاذ .. 
إلى من وضعني على طريق البحث 
والدرس ودعمني في رحلة العلم 

  والحياة.
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 شكر وتقدير

  شكر وتقدير

  ...والصلاة والسلام علي رسول االله (صلي االله عليه وسلم) ،بعد الحمد الله

أود أن أتقــدم بالشــكر لكــل مــن شــارك فــي هــذه الدراســة بتوجيــه أو نصــيحة أو رأي حتــى اســتوفت 
  ..صورتها الحالية إلىعناصرها ووصلت 

عظــيم تقــديري وخــالص فانــه يســعدني أن أتوجــه بجزيــل شــكري و  ،ولمــا كــان الفضــل ينســب لأهلــه
الــذي بــذل الكثيــر مــن  - للأســتاذ الــدكتور/ محمــد معــوضبالفضــل والجميــل  امتنــاني واعترافــي

الوقت والجهد في توجيهي وإرشادي ووضعي علي الطريـق الصـحيح حتـى يخـرج هـذا العمـل علـي 
  فجزاه االله عني خير الجزاء. ،الشكل الذي هو عليه

الــذي لــم يــأل جهــدا فــي  - اذ الــدكتور/ مصــطفي عــوضالأســت إلــىيســعدني أن أتقــدم بالشــكر و 
فجزاه االله عنـي خيـر  ،عوني وإرشادي وتوجيهي حتى يخرج هذا العمل علي الشكل الذي هو عليه

  الجزاء.

أســـتاذ علـــم  ،للأســـتاذ الـــدكتور/ محمـــد مصـــطفي الشـــعبينيالشـــكر والتقـــدير  كمـــا أتقـــدم بخـــالص
خبــــراء التعلــــيم فــــي الــــوطن العربــــي وفــــارس  الاجتمــــاع بكليــــة التربيــــة جامعــــة عــــين شــــمس, وأحــــد

،، ،الآنوالـي خبرتـه  إليـهالدبلوماسية المصرية فـي عمقهـا الأفريقـي والـذي نحـن فـي أمـس الحاجـة 
 ،،أشكره لقبول سيادته مناقشة هذا البحث –

أسـتاذ ورئـيس  – / هناء السـيد محمـد علـيللأستاذة الدكتورةالتحية والشكر وأتقدم أيضا بخالص 
لتفضـــلها بتخصـــيص هـــذا الوقـــت الثمـــين  - بكليـــة التربيـــة النوعيـــة جامعـــة المنوفيـــة لامالإعـــقســـم 

  .، لها خالص التحية والشكر،مناقشة هذا البحثو  للمشاركة

عالمان جليلان تعلمـت منهمـا علـي مـدار دراسـتي فـي هـذا المعهـد الـذي يعـد منـارة للعلـم المتكامـل 
/ الــدكتور الأســتاذهــدا وعـرق وفكــر ومثـابرة إنهمـا ولـم تكـن الدراســة فيـه نزهـة أو تــرف بـل كانـت ج

رئـيس قسـم العلـوم  – / حاتم عبد المـنعموالأستاذ الدكتور, عميد المعهد – أحمد مصطفي العتيق
  ... العرفانو  لهما كل الشكر والتقدير ،بالمعهد الإنسانية

وعلـم الـدين وذيـن العابـدين وسـهير  : السـيد وصـباح والمرحـوم محمـد وإيمـان وسـروتأشكر أخـوتي
  وأدعو لهم جميعا بالتوفيق. ،أبناء فتح االله أحمد عبد الرحيم وأبناءهم –شرف أومني و 
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علي تضحيتهما وتوفيرهما  - / هبه خالدالغالية وابنتي ،/ سالمة الباززوجتي الحبيبةكما أشكر 
  .النور إلىبحث يخرج هذا ال حتىو  بيئة أسرية وعائلية مكنتني من العمل والدرس

 ،/ ســامية الشــناويالفاضــلة الســيدةوعلــي رأســهم  ةالبيئيــوأشــكر أســرة معهــد الدراســات والبحــوث 
  وكل العاملين بالمعهد لهم كل الشكر والتقدير. 

والشكر موصـول لعـائلتي جميعـاً وأخـص بالشـكر عمـي السـيد فهمـي وأبنـاء عمـومتي كـاظم صـابر 
السـيد ومحمـد صـابر وبهـاء السـيد سـلمان وجميـل   عبـد ومحمد حمدي ومجدي عبد الرحيم وفريـد 

: عبد البديع صحصاح والسيد سـليمان الربيعـي وخالي البدري علي محمد .. وأساتذتي .. الراضي
.. وفتحي سالم .. وأيضاً صلاح عبد الراضي وجميـل عبـد الراضـي وعبـد الـرحيم صـابر وصـلاح 

لنعـيم .. وكمــال     ابــو بكــر والــدكتور شـيخون وكمــال القــط وطحــاوي عـاطف ومحــي الــدين عبــد ا
مصــطفى عبــد الخــالق وعصــام ســلطان وعبــد االله عبــد الموجــود وجمــال     عبــد الظــاهر.. رفقــاء 

   الدرب ورحلة العمر.

وإن أخطـأت فمـا أنـا  ،وفقـت فـذلك فضـل ومنـة مـن االله تعـالي فإن ،هذا جهدي ما استطعت وأخيراً 
  .فهو ولي ذلك والقادر عليه ،ق إلا من عند االلهوما التوفي ،إلا بشر أتلمس أول الطريق

  خالد فتح الله

  25/1/2014الجيزة 
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 المقدمة

  مقدمة:
التغييــر الســـريع والمســـتمر والمتلاحــق الـــذي تمـــر بــه مصـــر والبلـــدان العربيــة، ســـمة أساســـية 

تغييـــر يعصـــف بكـــل ثوابـــت السياســـة وبمعظـــم  –الآن  وحتـــىم، 2010لواقعنـــا المعـــاش منـــذ عـــام 
ثوابــت المجتمــع، بــدأ التغييــر بشــعارات احتجاجيــة مشــروعة طالبــت فيهــا الشــعوب العربيــة بــالعيش 

ســوريا والــيمن، وتــدفقت  إلــىمصــر  إلــىوالعدالــة الاجتماعيــة، وســرت تــدفقاتها مــن تــونس والحريــة 
النظام الاجتماعي بأكمله ولم تقف عند نظمه الفرعية كالنظـام السـياس أو  إلىأمواجها المتلاطمة 

فقط، عصـفت تلـك التغيـرات بالهياكـل والبنـي التقليديـة أو المسـتقرة وامتـد  الإعلاميالاقتصادي أو 
القيم والأعراف في معظم الأحيان وكأن الثورات الشعبية التـي أظهـرت توحـد الشـعوب  إلىاها صد

ــــة مــــن الأنوميــــة الصــــارخة واخــــتلال المعــــايير  ــــة، تولــــدت معهــــا حال خلــــف أهــــداف مبــــررة ومقبول
الثـورة ذاتهـا ومـا  جـدوى إلـىالدرجة التي أحدثت شروخا عميقة في نظر الـبعض  إلىالاجتماعية، 
مشكلات أمنية ونفسية أصابت قطاعات عريضة ومنـاطق جغرافيـة متسـعة مـن البلـدان واكبها من 

التي شهدت تلك التحـولات، وخصوصـا بعـدما ظهـر مـن نتـائج لتلـك الثـورات تأكـد منهـا أن تحقيـق 
لــم تكــن نتــائج عكســية كتقســيم الــدول  إنآمــال الثــائرين وطموحــاتهم قــد يســتغرق أجيــالاً بكاملهــا، 

 انقســـاماتمذهبيـــة وطائفيـــة وأيديولوجيـــة وأننـــا نزيـــد انقســـاماتنا  أوة وقبليـــة وظهـــور صـــراعات إثنيـــ
ـــا ومـــرارة.  أكثـــرجديـــدة  ـــورات السياســـية يصـــاحبها دومـــا ثـــورات مـــن التوقعـــات  فـــإذاعمق كانـــت الث

مــن النظــام الســياس التــالي للثــورة، وأن لــم  revolution of rising expectationsالمتزايــدة 
وقـت مناسـب وبسـرعة تحـدث حالـة مـن خيبـة الأمـل لـدي كـل الطـامحين  تتحقق تلك التوقعات فـي

الحكــم بعــد  يتــولىوالمؤيــدين والمشــاركين فــي الثــورة، ممــا يزيــد مــن أعبــاء النظــام السياســي الــذي 
  الثورة إذ انه يتحمل مسئولية تحقيق تلك التوقعات بالنسبة لرجل الشارع أو البسطاء من الناس.

لخــامس والعشــرين مــن ينــاير باهتمــام مــن قبــل الشــعب المصــري كمــا لــم يحــظَ موضــوع بعــد ثــورة ا
ــه للإعــلام  حظــي موضــوع الإعــلام المســموع والمقــروء والمرئــي، خاصــة بعــد النقــد الشــديد الــذي وُجِّ

ينـــاير؛ واتهـــام بعـــض وســـائل الإعـــلام بـــالترويج للثـــورة المضـــادة،  25الحكـــومي خـــلال وبعـــد ثـــورة 
اســـتقرار الــــبلاد، الأمـــر الــــذي أثـــار العديــــد مـــن الأســــئلة وتطبيـــق أجنـــدات خارجيــــة تضـــر بــــأمن و 

وعلامـات الاسـتفهام، حـول مـدى اسـتقلالية وسـائل الإعـلام المختلفـة الحكوميـة والخاصـة، وقيامهــا 
ـــــذي يتـــــوق للحريـــــة  بـــــدورها المنشـــــود فـــــي كشـــــف الفســـــاد وتلبيـــــة طموحـــــات الشـــــعب المصـــــري ال

 والديمقراطية وحقوق الإنسان، 

يناير تغيـرًا جـذريًّا، فبعـد أن كـان النظـام السـابق  25السياسية المصرية بعد ثورة وقد تغيّرت البيئة 
قابضًا على مقاليد الأمور في البلاد، وواقفًا كحائط صد أمام كافـة محـاولات التغييـر والتعبيـر عـن 
الــرأي فــي مصــر، أصــبحت الأمــور مختلفــة اليــوم بدرجــة كبيــرة، فــلأول مــرة يســتطيع أي فــرد فــي 
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التعبيــــر عــــن رأيــــه دون خــــوف ولأول مــــرة يــــتمكن الإســــلاميون والليبراليــــون والعلمــــانيون المجتمــــع 
واليســـاريون مـــن تأســـيس أحـــزاب سياســـية بعـــد ســـنوات طويلـــة مـــن التهمـــيش والحصـــار والاعتقـــال 
 وتوجيه الاتهامات كما أصبح بمقدور كافـة فئـات الشـعب التظـاهر والاعتصـام للمطالبـة بحقـوقهم،

ابلة المسـئولين والتحـاور معهـم حـول مطـالبهم، دون أن تكـون هنـاك ملاحقـات أصبح بمقدرتهم مقو 
  أمنية لهم.

وعلــى صــعيد حريــة وســائل الإعــلام فــي التعبيــر عــن الــرأي حــدث تحــول جــذري؛ فــلأول مــرة تقــوم 
العديد من وسائل الإعلام المستقلة والحكومية بانتقاد أداء الحكومة، والمطالبـة بتحقيـق إصـلاحات 

قتصادية واجتماعية، دون أن يكون ذلك سببًا في غلـق صـحيفة أو فـي اسـتبعاد صـحفي سياسية وا
أو في سحب أعداد خاصة بأي صحيفة من السوق، فالكل يتمتع بالحرية الكاملة، بل ولقـد وصـل 
الأمــر لدرجــة قيــام بعــض تلــك الصــحف بقيــادة حمــلات خاصــة بمــا يطلــق عليــه " الثــورة المضــادة" 

  ا في التصدي لتلك الصحيفة أو مصادرتها.دون أن يكون ذلك سببً 

يتمتعون بالحرية الكاملة، وذلك بالرغم مما شـهدته مصـر مـن  -أفراد ومؤسسات  -فالجميع اليوم 
ينــاير، وأن  25أحـداث تؤكـد أن هنـاك بعــض الفئـات التـي تحـاول أن تقضــي علـى مكتسـبات ثـورة 

لثـــة تســـتغل تلـــك الأجـــواء لممارســـة هنـــاك فئـــات أخـــرى لـــم تقنـــع بعـــد بـــالتغيير الحـــادث، وفئـــات ثا
البلطجة والإجرام ضد أبناء الشعب المصري الأحرار، وذلـك كلـه بـالرغم مـن حاجـة مصـر الماسـة 
لاســـتكمال مقومـــات النجـــاح، والقضـــاء علـــى الفســـاد الكبيـــر الـــذي أحدثـــه النظـــام البائـــد فـــي كافـــة 

  قطاعات ومؤسسات الدولة المصرية.

هده الإعــلام بعــد الثــورة، إلا أن هنــاك مــن يحــذر مــن لصــوص ورغــم هــذا التحــول الكبيــر الــذي شــ
الثورات الذين تحولوا من تأييد وتبرير سياسات النظام السابق، إلى توظيف الثورة لتحقيق مكاسـب 
خاصة من خـلال التلـون مـع كـل المراحل.وقـد دعـا هـؤلاء لتطهيـر الإعـلام الحكـومي، مؤكـدين أن 

ل كبيــر علــى المــواطن المصــري، مشــيرين إلــى أنــه لا توجــد ديمقراطيــة بــدون هــذا ســينعكس بشــك
  إعلام وطني يعبر عن الشعب المصري، ولكن بشرط أن يكون منفصلاً ومستقلاً عن الحكومة.

والحقيقــــة أنــــه بــــالرغم مــــن البيئــــة السياســــية المشــــجعة لتطــــوير أداء الإعــــلام المصــــري الحكــــومي 
توى طمــوح الشــعب المصــري الــذي توقــع أن تحــدث ثــورة فــي والخــاص، إلا أنــه لــم يكــن عنــد مســ

وســـائل الإعـــلام المصـــرية الحكوميـــة والمســـتقلة؛ إذ كـــان الإعـــلام فـــي حقيقـــة الأمـــر منفصـــلاً عـــن 
نــبض الجمــاهير، ويمكننــا حصــر مكــامن الخلــل التــي حــدثت خــلال فتــرة مــا بعــد الثــورة فــي وســائل 

لبـرامج الخاصـة بتوعيـة الجمـاهير ضـد خطـر خلـوه مـن ا :عـدة نقـاط أهمهـا الإعلام المصرية فـي
مــــن مــــلاك الصــــحف والقنــــوات فــــي توجهــــات تلــــك الوســــائل  الأعمــــال، وتــــدخل رجــــال الإشــــاعات
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الحياديـــة والمهنيــة والتركيـــز الكبيـــر علـــى الصــراع الـــدائر بـــين الأحـــزاب  إلـــى، وافتقادهـــا الإعلاميــة
لآخــر، دون مراعــاة لصــالح السياســية وقيــام الصــحف التابعــة لتلــك الأحــزاب بشــن حمــلات ضــد ا

  الوطن الذي يحتاج إلى الاستقرار وإلى دعم الجميع من أجل إعادة البناء.

القــــائمون بالاتصــــال التليفزيــــوني مــــن الشــــرائح الاجتماعيــــة الاكثــــر تفــــاعلا مــــع المشــــكلات ويعتبر 
الاجتماعيـــــة والبيئيـــــة إذ تـــــنعكس تلـــــك المشـــــكلات علـــــي مهـــــامهم الاتصـــــإلية مـــــن خـــــلال توجيـــــه 

ـــائمون بالاتصـــال يصـــنعون اســـتخ دامهم للمعلومـــات أو تفســـيرها أو حتـــي توصـــيلها للمجتمـــع، فالق
الاهمية للمعلومة من خلال عملهم ويكفي للتعـرف علـي تلـك الاهميـة النظـر إلـي لقطـة واحـدة مـن 
البرنـــامج التليفزيـــوني المحمـــل بفنـــون متنوعـــة كالرســـم والتصـــوير والاضـــاءة والمـــؤثرات البصـــرية.. 

ي تشـــكل فـــي مجملهـــا تجســـيدا للضـــوء فـــي الفـــراغ، بالاضـــافة إلـــي عمليـــة نقـــل كـــل هـــذا الـــخ. والتـــ
بطريقــة البــث الــديجيتال إلــي المشــاهد حيــث كــان ويقــدمونها للمجتمــع،، وفــي نفــس الوقــت يتــأثرون 
بها وكأنها سلسلة متصلة الحلقات من التأثير والتأثر يتفاعل فيها الجزء مع الكل بصورة لم يسـبق 

مثيـــل واذا كانـــت القنـــوات الفضـــائية الأن هـــي الوســـيلة الإعلاميـــة الأهـــم فـــي تقـــديم لهـــا مـــن قبـــل 
المعلومة للمجتمع، فمـن المعـروف أن المنـتج الأهـم مـن منتجـات القنـوات الفضـائية هـو "البرنـامج" 
وتقع برامج التوك شو في قمة اهتمام تلك القنوات، علي اعتبار أنها الأكثر تـاثيرا والأكثـر جاذبيـة 

اهدين وبالتــإلي الاكثــر مــن حيــث الحصــيلة الاعلانيــة، حيــث تحشــد لهــا امكانيــات هائلــة لكــي للمشــ
 .للقناة واقتصادياتها الماليةتتمكن من المنافسة الجماهيرية بما ينعكس علي العائدات 

والبيئيــة التــي تــؤثرا علــى فاعليــة  الاجتماعيــةيتعــرض القــائمون بالاتصــال للعديــد مــن المشــكلات و 
وات الخاصـة فــي الـوطن العربــي ان اختلـف تأثيرهــا علـي القنــوات الحكوميـة عنهــا فـي القنــالأداء؟ و 
    ؟"ومصر

طــرأ علــى وســائل الاتصــال بــين الــدول والشــعوب نظــرة جديــدة علــى  الــذييفــرض التطــور الســريع 
  حياة الأفراد والجماعات.. فيعملا رائدا ذا رسالة حضارية أساسية بعيدة الأثر  هبصفت الإعلام

ممـا يجعلـه ينخـرط فـي صـلب كـل نشـاط  الإطـلاعكان الأعـلام يقـوم علـى حـق التعبيـر وحـق  وإذا
إنمــائي علــى صــعيد المعرفــة والثقافــة والتربيــة، فــإن هــذا يفــرض عليــه أن يعمــل علــى تأكيــد القــيم 
الدينية والأخلاقية الثابتـة والمثـل العليـا الراسـخة فـي التـراث البشـرى وأن ينشـد الحقيقـة المجـردة فـي 

دمة الحق والخير ويسعى إلى شد الأواصر وتعميق التفاهم والتفاعل والتبـادل ماديـا ومعنويـا فـي خ
  المجتمع العربي والدولي. 
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وأن تكـون  الإعـلامفـي كـل مـا يتعلـق بوسـائل  والأبحاثمن هنا تأتي ضرورة أن تستمر الدراسات 
واختيـارهم  إعدادهموسبل  محلا لدراسات متعمقة في كل تفصيلاتها وخصوصا القائمين بالاتصال

وتــوفير بيئــة العمــل الفيزيقيــة والنفســية والاجتماعيــة المناســبة لخــروج  إبــداعهممــن  للإفــادة وإدارتهــم
 وإذابكاملهــا،  الإعلاميــةفــي العمليــة  الأهــموتحقيــق الهــدف منــه، باعتبــارهم العنصــر  الإبــداعهــذا 

بشــكل عــام قــد تنــوع بــين ملكيــة  مالإعــلاكــان نمــط الملكيــة للقنــوات الفضــائية خصوصــا ووســائل 
القطـــاع  أن ألايختلـــف هـــدفها وغايتهـــا فـــي كـــل قنـــاة  وأفـــرادعامـــة وملكيـــة خاصـــة تـــديرها شـــركات 

الحفــاظ علــي ثوابــت  أهمهــايلتــزم بحــدود معينــة مــن  أنالــربح لا بــد لــه  إلــى يســعىالخــاص وهــو 
واللحمــة الوطنيــة والقوميــة،  والقانونيــة وان يــدعم التماســك الاجتمــاعي والأخلاقيــةالمجتمــع الدينيــة 

وان يتحرر من تبعيته للحكومة وان يـتم  إدارتهترشيد  إلىكما أن التليفزيون المملوك للدولة يحتاج 
كانت الـدول العربيـة ومـن  فإذاالعالمية،  الإعلامية الإدارةبالنتائج وفقا لنظم  الإدارة أسلوباعتماد 

ق التنميــة المســتدامة بمعناهــا الحقيقــي فــان ذلــك بينهــا مصــر تطمــح فــي مســتقبلها القريــب لأن تحقــ
  حر يكون شريكا في التنمية علي أرض هذا الوطن. إعلاميستلزم وجود 

  
 

 

  

  


